
لمــــاذا يصر النظــــام المصري علــــى ســــعودية
تيران وصنافير؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

ية العليا، فالسعودية لديها وثائق دامغة في الأمم المتحدة بشأن “علينا أن ننظر إلى ما بعد حكم الإدار
أحقيتهــا في ملكيــة تــيران وصــنافير، وحكــم اليــوم لا يغــير مــن تعيين الحــدود الــذي تــم تــوقيعه ســنة
، نحن هنا نخاطب أنفسنا، لكن المحاكم الدولية لا تنظر إلى مثل هذه الأحكام التي لا تغير من
الحقيقة شيء…” يتصور المرء للوهلة الأولى أن تلك التصريحات التي جاءت تعليقًا على حكم الإدارية
العليـا أمـس برفـض الطعـون المقدمـة مـن الحكومـة المصريـة بشـأن اتفاقيـة ترسـيم الحـدود بين مصر
والســعودية، ومــن ثــم بطلانهــا، تــأتي علــى لســان شخصــية ســعودية – سياســية كــانت أو إعلاميــة –
تسـعى إلى الإعـداد لمـا بعـد الحكـم، والـدفاع عمـا تزعـم بـه بشـأن سـيادتها علـى الجـزيرتين، لكـن حين
يــبين مــن دوائــر صــنع تخــ تلــك الكلمــات مــن أحــد أبــرز الإعلاميين الــداعمين للنظــام المصري، والقر

القرار في القاهرة، فلا بد من وقفة.

الصدمة التي أصابت النظام المصري ممثلاً في رموزه الإعلامية والسياسية عقب النطق بالحكم جاء
ير تلك الاتفاقية مع الجانب السعودي بصرف كاشفًا – وبصورة واضحة – عن رغبته الحقيقية في تمر
النظر عن قانونية أو دستورية هذه الخطوة، التي قوبلت بالرفض الشديد من الشا الذي تصدى
لها بكل ما أوتي من قوة، وعلى الرغم من كون الحكم نهائيًا واجب النفاذ، بحسب قانونيين، فأذ
يـر الاتفاقيـة بـأي ثمـن، ليبقـى السـؤال قائمًـا: لمـاذا هـذا النظـام لا زالـت تبحـث عـن منـافذ أخـرى لتمر

الإصرار من الجانب المصري – النظام – على إثبات سعودية الجزيرتين؟
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ية.. ورقتا النظام القادمتين البرلمان والدستور

علــى الرغــم مــن ترســيخ مبــدأ احــترام أحكــام القضــاء الــذي طالمــا عــزف عليــه الإعلاميــون الــداعمون
للنظام، فإن شاشات الفضائيات بالأمس تحولت في معظمها إلى منابر لتفنيد الحكم والتحايل عليه
والتقليل من شأنه والبحث عن منافذ جديدة للرد عليه، وما إلى غير ذلك من الممارسات التي كثيرًا
مـا تصـدى لهـا القـانون في السـابق، فضلاً عـن اسـتضافة العديـد مـن البرلمـانيين للحـديث عـن الحكـم
الذي وصفه بعض الإعلاميين بالجائر على دور وسلطة البرلمان، مما يساهم في شحن بعض النواب

ضد الحكم ومن ثم الاتفاقية.

المنفذ الأول الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى إثبات سعودية الجزيرتين وصحة الاتفاقية، فتمثل
ية، فعقــب صــدور حكــم محكمــة القضــاء الإداري المبطــل للاتفاقيــة، لجــأت هيئــة في المحكمــة الدســتور
ية العليــا، وأقــامت “منازعــة تنفيــذ” قضايــا الدولــة – الممثــل القــانوني للحكومــة – للمحكمــة الدســتور
 لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان الاتفاقية، ثم أقامت منازعة أخرى في
يــر فيهمــا، ية لتحضيرهمــا وإعــداد تقر مــن نــوفمبر المــاضي، وتمــت إحالتهمــا لهيئــة مفــوضي الدســتور
وقررت فيها التأجيل لجلسة  من فبراير المقبل، وهو ما يعقد عليه النظام الحالي آمالاً في إصدار
ية، ومن ثم فليس أمام الدولة حينها سوى اللجوء للبرلمان للفصل في هذا  لحكم الإدار

ٍ
حكم مواز

النزاع، خاصة في ظل الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة داخل المجلس.

على الرغم من ترسيخ مبدأ احترام أحكام القضاء الذي طالما عزف عليه
الإعلاميون الداعمون للنظام، فإن شاشات الفضائيات بالأمس تحولت في
معظمها إلى منابر لتفنيد الحكم والتحايل عليه والتقليل من شأنه والبحث

عن منافذ جديدة للرد عليه

“إن مجلــس النــواب هــو الجهــة الوحيــدة الــتي تحــدد مــا إذا كــانت اتفاقيــة ترســيم الحــدود مخالفــة
للدسـتور أم لا…” بهـذه الكلمـات اسـتهل رئيـس البرلمـان المصري الـدكتور علـي عبـد العـال تعليقـه علـى
ية حكم الأمس، ملفتًا أن القرار بيد المجلس لا بيد القضاء، مشيرًا أن  الدستور يحدد الأطر الدستور
للسلطات الثلاثة ويرسى على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو المنفذ الثاني الذي يعول عليه النظام

ير الاتفاقية. في تمر

يــوني لــه: إن الاتفاقيــات الدوليــة تمــر بـــ  مراحــل هــي: المفاوضــات وتــابع عبــد العــال في حــديث تلفز
ية ثم النشر في الجريدة الرسمية، منوهًا والتوقيع والمناقشة في المجلس ثم تصديق رئيس الجمهور
 إلى أن اتفاقيـة ترسـيم الحـدود بين مصر والسـعودية أرسـلت لمجلـس النـواب طبقًـا لنـص المـادة
مـن الدسـتور، مشـددًا علـى أنـه طبقـا للمـادة  مـن الدسـتور، لا توجـد اتفاقيـة دوليـة لأنهـا لم تمـر
بالمراحل الـ، مختتمًا حديثه بقوله: كل الآراء ستكون محلاً للمناقشة عندما يعرض موضوع تيران
وصنافير إذا تم عرضه وسنراعي آراء كل النواب، ومن ثم فكل الاحتمالات مفتوحة ولا بد من تفعيل

دور المجلس.
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رئيس البرلمان: مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت
اتفاقية ترسيم الحدود مخالفة للدستور أم لا

وقد تبنى عدد من النواب مهمة الدفاع عن الاتفاقية خلال مناقشتها داخل البرلمان، في مقدمتهم
النائب مصطفى بكري، صاحب كتاب “سعودية تيران وصنافير” والذي شدّد على أن مصير الاتفاقية
يـن لا سـيما مـن تحـالف بيـد أعضـاء مجلـس النـواب، دون غيرهـم، فضلاً عـن عـدد مـن النـواب الآخر

“دعم مصر” الداعم للحكومة، ممن أعلنوا دعمهم للاتفاقية، شكلاً ومضمونًا.

علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري

وفي السياق نفسه، قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومقدم الطعن على
يـــة ورئيـــس الحكومـــة ووزراء الـــدفاع والخارجيـــة حكـــم القضـــاء الإداري نيابـــة عـــن رئيـــس الجمهور
يــة مــع الســعودية مــن اختصــاص مجلــس والداخليــة “إن مناقشــة اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحر
النواب، وهو من له الحق في إبداء رأيه فيها”، لافتًا إلى أن تلك القضية “سيتم حسمها من قبل

مجلس النواب ولن تصل إلى التحكيم الدولي”.

وفي المقابل، عبر عدد من النواب عن دعمهم لحكم القضاء الإداري، وتحيزهم لمصرية الجزيرتين، كما
جاء على لسان خالد يوسف عضو مجلس النواب، والذي قال إن الحكم التاريخي الصادر أمس
يــة العليــا، بمصريــة الجــزرتين، يعتــبر عنوانًــا للحقيقــة، لافتًــا إلى أنــه يرفــض دعــوات مــن المحكمــة الإدار
ية العليـا للبـت في أمـر الجـزيرتين، وأشـار إلى أنـه لـو نـاقش البرلمـان البعـض اللجـوء للمحكمـة الدسـتور

الاتفاقية بعد الحكم ببطلانها سيكون قد أهان القضاء.
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يــة العليــا “لا يوجــد مــا يســمى باتفاقيــة ترســيم يــوني لــه أنــه عقــب حكــم الإدار وأضــاف في لقــاء تليفز
الحــدود مــع المملكــة العربيــة الســعودية”، لافتًــا إلى أن الحكــم جعــل الاتفاقيــة بتســليم الجــزرتين هــي

والعدم سواء.

أمـا النـائب أحمـد الطنطـاوي، فقـال تعليقًـا علـى الحكـم: “مـبروك لكـل المـدافعين عـن تـراب أرضهـم،
مـبروك لكـل مـن دفعـوا حريتهـم ثمنًـا لعـدم التفريـط في الأرض، وأقـول للحكومـة إنـه يجـب عليهـا ألا
ر وتمتثل لحكم المحكمة الذي أصبح ملزمًا للجميع، ولكنها إذا سعت لمواجهة جديدة فنحن على

ِ
تُكاب

استعداد للوقوف حتى آخر نفس للدفاع عن الأرض، وأود ألا يحدث ذلك، وتلتفت الحكومة لقضايا
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وألا تدخل معركة تم الفصل فيها بشكل نهائي لا رجعة فيه بحكم

قضاء مجلس الدول”.

يرتين؟ لماذا الإصرار على سعودية الجز

العديد من التساؤلات باتت تفرض نفسها بقوة من قبل رجل الشا لاسيما بعد رد فعل المؤيدين
للنظــام عقــب حكــم الأمــس، عــن دوافــع وأبعــاد التصــميم علــى ســعودية الجــزيرتين، إلا أنــه وبنظــرة
عاجلة يمكن الوقوف على أسباب استماتة الحكومة والسلطة الحاكمة للدفاع عن صحة اتفاقية

ترسيم الحدود مع السعودية في عدة نقاط.

الأول: الحرص على العلاقات مع السعودية: الدافع الأول يتمثل في حرص النظام الحالي في الدفاع
عـن علاقتـه بالمملكـة، لضمـان اسـتمرار تـدفق الـدعم المـالي والعيـني، خاصـة في ظـل مـا تعـاني منـه مصر

مؤخرًا من أزمات طاحنة دفعتها لأن تكون في أمسّ الحاجة للقليل من الدعم من هنا وهناك.

الثاني: الدفاع عن سمعة النظام: أما المبرر الثاني للدفاع عن صحة الاتفاقية يتمثل في محاولة سعي
النظام إلى تحسين صورته أمام الشعب خاصة بعدما أثير من اتهامات بالتخوين والتنازل عن تراب
الوطن، وطلب البعض بمحاكمة الموقعين على الاتفاقية، وهو ما يثبت قضائيًا حال الحكم ببطلانها،

ومن ثم فلا بد من العمل على إثبات صحتها حفاظًا على صورة السلطة أمام الشعب.

ــدة: لا شــك أن هزيمــة النظــام وحكــومته أمــام المعــارضين ــة جدي ي ــالث: الخــوف مــن موجــة ثور الث
ــادة رقعــة المعارضــة ي ــا في تأجيــج الشــا ضــد الســلطة، فضلاً عــن ز يً للاتفاقيــة ســيلعب دورًا محور
ية قادمة استفادة من حالة وانحسار شعبية الرئيس ورجاله، مما قد يه مناخًا يسمح بموجة ثور
السخط الشعبي الجارفة بسبب سياسات التقشف وارتفاع الأسعار وغياب العدالة، وهو ما يخشى

النظام حدوثه حال بطلان الاتفاقية.

التهديد باللجوء للتحكيم الدولي

المثير للجدل في التغطية الإعلامية لحكم الأمس من قبل الإعلام المؤيد للنظام، أنه طالما كان يعزف
علــى وتــر تهديــد المصريين بلجــوء المملكــة العربيــة الســعودية إلى التحكيــم الــدولي، فضلاً عــن التلويــح
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بترحيل العمالة المصرية من دول الخليج، وهو ما أشار إليه أحمد موسى، أمس، في برنامجه “على
مسؤوليتي” المقدم على قناة “صدى البلد”.

وفي المقابل علقت بعض الشخصيات السعودية على الحكم بأنه لا قيمة له من الناحية الموضوعية،
فهــذا شــأن مصري داخلــي، إلا أن الأمــر محســوم دوليًــا بعيــدًا عــن القضــاء الإداري، وفــق مــا قــدمته
المملكـة مـن وثـائق وأدلـة للمنظمـات الدوليـة، وهـو مـا أشـار إليـه أنـور عشقـي عضـو مجلـس الشـورى

السعودي السابق، ورئيس مركز الشرق للدراسات.

كمــا اشتعلــت مواقــع التواصــل الإجتمــاعي بحملات مــن الهجــوم علــى مصر عقــب النطــق بــالحكم،
وتهديـــــد بـــــاللجوء إلى المحـــــاكم الدوليـــــة، حيـــــث دشـــــن ســـــعوديون هاشتاجًـــــا تحـــــت عنـــــوان:

#تيران_وصنافير_سعودية، ردًا على هاشتاج: #تيران_وصنافير_مصرية،

شرعية النظام على المحك

يــة العليــا ببطلان الاتفاقيــة دليلاً واضحًــا علــى وعلــى الجــانب المصري، فقــد أعتــبر البعــض حكــم الإدار
فشل النظام الحالي، وهو ما يستوجب تنحيه وانسحابه عن المشهد، كما جاء على لسان الكاتب
الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير جريدة “المصريون” على حسابه على “تويتر”: “ما جرى اليوم

أعظم من كونه حكم محكمة، هذا أخطر طعن في شرعية نظام السيسي”.

يـل، بمحاكمـة المتـورطين في التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة، حيـث نـشرت علـى فيمـا طـالبت حركـة  أبر
حسابها على “تويتر”: على السلطة الحاكمة تقديم استقالتها والخضوع للمحاكمة بتهمة الخيانة

العظمى والتآمر لبيع جزء من الوطن.

وفي المقابل لا زال هناك من يرى أن ما حدث لا يخ عن كونه جزءًا من مخطط إلهاء الشعب عن
،الأزمـات الـتي يعـاني منهـا في الـوقت الراهـن مـن خلال إيهـامه بانتصـار مزيـف يمتـص غضـب الشـا
يــر الاتفاقيــة، بينمــا يــرى ية أو البرلمــان لتمر وحين يهــدأ تعــود الأمــور إلى طبيعتهــا عــبر المحكمــة الدســتور
يو يعكس التلاعب بورقة الجزيرتين مع السعودية باسم القضاء، وثالث يشير آخرون أن هذا السينار
يــر العديــد مــن إلى رغبــة الســلطة في إعــادة ثقــة الشعــب في مؤســسة القضــاء بمــا يساعــده علــى تمر
القضايا الحيوية التي قد يمثل فقدان ثقة المواطنين في القضاء العقبة الأساسية فيها، ورابع يحلق
بعيدًا في أن ما حدث انعكاس إيجابي على مساحة الخلاف التي تسمح بها السلطة الحالية وتفنيد

ية وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة كافة. واضح لمزاعم الديكتاتور

لكن، بصرف النظر عن كل هذه التأويلات وتلك الفرضيات التي تصل احتمالية بعضها إلى الدرجة
ية العليا إدانة واضحة لنظام عبد الفتاح السيسي بجميع أركانه، وتهديد الصفرية، إلا أن حكم الإدار

خطير لشرعيته التي باتت على المحك كما جاء على لسان البعض.
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